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 القاهــرة – تتكــــئ الفنانة التشــــكيلية 
المصريــــة نجــــاة فــــاروق فــــي معرضهــــا 
”الفــــرح“، على الجمــــال الاســــتثنائي في 
النوبة، جنوب مصر، المكتظة بالبســــاطة 
والتــــي  والمحبــــة،  والألفــــة  والــــدفء 
تعكســــها المنــــازل البســــيطة بزخارفهــــا 
المميــــزة، وأجــــواء الــــدفء التــــي تبعثها 
بخصوصيّتهــــا، ويأتي الفــــرح الذي هو 
عنــــوان المعــــرض ليُشــــكّل لوحــــات فنية 

متكاملة العناصر.
وتتعدّد مشــــاهد ومظاهــــر الفرح في 
لوحات المعرض البالغة 22 لوحة (أكريليك 
على تــــوال)، ما بين ليلة العــــرس بكل ما 
تحمله من مظاهر البهجة والفرح ســــواء 
علــــى وجوه الحاضرين مــــن أقارب وأهل 
العروس أو على ملامح العروسين اللذين 
يستقبلان حياتهما الجديدة، وليلة الحنة 
التي تشــــهد زخما في منــــزل العروس من 
قبــــل الصديقات لمســــاعدتها فــــي التزيّن، 
فضــــلا عــــن احتفــــاء العــــروس الخاص 
بلحظــــة زفافها بوجه مُشــــبع بالســــعادة 

والمرح في عدد من اللوحات.

مفردات الفرح 

تســــتلهم الفنانة المصرية أعمالها من 
الجمال النوبي الاســــتثنائي، وتشير إلى 
أنها اهتمــــت بتصوير المشــــاهد المبهجة 
المتُضمنــــة فــــي ليالــــي العُــــرس، ومنها 
ليلــــة الحنة التي تجالس فيها العروســــة 
صديقاتها وغير ذلك من المشاهد المرتبطة 
بالفرح، وعلى رأســــها الفســــتان الأبيض 
الذي هو حلم أيّ فتاة منذ طفولتها، فتلك 
اللحظــــة فرحة للبيوت المصرية كافة، وما 
زالت حلما أساسيا لكل بيت مصري مهما 
تغيّرت الظــــروف أو اختلفت الطموحات، 
فــــزواج الفتاة المصرية هــــو الحلم الأكبر 
والأهم للأســــرة المصرية، وهــــو ما تولي 
الاهتمام به في لوحاتها؛ الفرحة بمختلف 

تجلياتها.
رئيســــي  عامــــل  لهــــا  كان  الأزهــــار 
فــــي المعرض، فهــــي مفردة أساســــية في 
”العــــرس“ والفرح عموما، حســــبما تُلفت 
فــــاروق، إذ تدخــــل فــــي تزيــــين العروس 
ومقعــــد الزفاف وفي الهدايــــا المقُدّمة لها، 
ومثلما هي تقليد مرتبــــط بمظاهر الفرح 
فهي مفردة أساسية في لوحاتها بمختلف 

ألوانها وأشكالها.
تتصدر المرأة لوحات معرض ”الفرح“ 
بشــــكل جلي، ســــواء كانت هــــي العروس 
نجمة العُــــرس، أو هي الصديقة والقريبة 
والأم والجــــارة، فمــــن خلال المــــرأة يأتي 
التعبير عن مختلف أشكال المحبة والتآزر 
والــــدفء والــــود، ويظهر بوضــــوح عمق 

العلاقــــات الإنســــانية في الفــــرح.  وهنا 
توضّــــح نجاة فــــاروق أنها تهتم بشــــكل 
أساســــي بالمرأة منــــذ أول المعارض التي 
أقامتها، وهو اهتمام يشــــترك فيه العديد 
مــــن التشــــكيليين، بــــدءا من الــــرواد مثل 
محمود سعيد وبيكار وحتى المعُاصرين، 
فالحــــركات الأنثويــــة تســــتهوي أي فنان 
وتعبّر عــــن مظاهر الحياة وزخمها، حتى 
أبســــطها على مســــتوى تعبيرات الوجه 
والحركات المعتــــادة اليومية، فهي تعبير 

فني عن الحياة وتفاصيلها.

تقدير الجمال

”الاهتمام  المصريــــة  الفنانة  تضيــــف 
بتلــــك التفاصيــــل ليــــس محاولــــة لإعادة 
الضوء إلــــى ذلك التراث المهمــــل بقدر ما 
هو اهتمام خــــاص بالجمال الذي عاينته 
وقــــت زيارتــــي للنوبة، فهناك تكــــوّن لديّ 
فائض من الإحســــاس بهــــذا الجمال بكل 
تفاصيله، الزهــــرات المتدلية على البيوت 
البيــــاض،  ناصعــــة  والبيــــوت  الزرقــــاء 
والاهتمــــام بنظافة المنــــازل وجمالها رغم 
بســــاطتها، واهتمــــام الســــيدات بالأزياء 
أعمارهــــنّ.  بمختلــــف  والإكسســــوارات 

مــــا وجدته هنــــاك هو تقديــــر للجمال في 
كل شــــيء وهــــو ما حاولــــت أن أنقله عبر 

تفاصيل اللوحات“.
وتعبيــــرا عن حــــالات البهجة والفرح 
تأتي الألــــوان مُفعمــــة بالحيوية والدفء 
وهو مــــا يظهر فــــي اســــتخدام الدرجات 
اللونية الســــاخنة مثــــل الأحمر والأصفر 
والبرتقالــــي، فضــــلا عــــن الألــــوان التي 
تزخر بهــــا الطبيعة مثل الأخضر والأزرق 
والأبيــــض، وهو مــــا حاولت مــــن خلاله 
الفنانة المصرية أن تجعل لوحاتها مفعمة 
بالحيــــاة، علاوة عن مســــاحات التجريب 
التــــي حضرت في التعبيــــر عن المصابيح 
بدائــــرة، فيمــــا يظهــــر اهتمامها الخاص 
برســــم نقوش الملابس والمثلثات المتقابلة 
والزخارف المتنوعة وإظهار نقوش لطيور 
وأســــماك، والتــــي تقول عنهــــا ”النقوش 
موجــــودة بالفعل على البيــــوت النوبية، 
فمــــن عاداتهم أن تزيّــــن كل امرأة واجهة 
منزلها بزخارف شــــعبية بســــيطة، وكلها 
تحمل معاني الخير والرزق مثل الســــمكة 
والطيور، وهذه الزخــــارف مكملة لوحدة 

الخط الذي اهتم به“.
ومثلمــــا تعبّــــر اللوحات عــــن مراحل 
الاســــتعداد لليلــــة الزفــــاف ومــــا بعدها، 

فثمــــة اهتمــــام تعبيري بحــــركات الوجه 
ونظــــرات الأعين لــــم تغفلهــــا الفنانة في 
لوحاتها، فثمة أعين مُغلقة وأخرى تنبض 
بالفرح والحياة، وهــــي تعبيرات لحالات 
مختلفة بين الاســــتعداد والفــــرح وترقب 
الحياة الجديــــدة، فضلا عن عناية خاصة 
بتفاصيل زينة المرأة من الأقراط الضخمة 
والقــــلادات والأســــاور والأزيــــاء المميزة 

بطابعها الخاص وجمالياتها المتفردة.

يُذكر أن نجاة فاروق قد أقامت العديد 
المعــــارض الخاصــــة كمعــــرض ”أســــرار 
مؤجلــــة“ فــــي ديســــمبر 2018، و“ألعــــاب 
بني حســــن“ في أبريل 2019. كما شاركت 
في عــــدد من المعــــارض الجماعية المحلية 
مثل معــــرض ”من وحي مصــــر“، و“روح 
أفريقيــــا“، أمــــا أحدث المعــــارض الدولية 
التي شــــاركت بها فــــكان ”معرض ملتقى 

الثقافات الدولي“ ببلجيكا 2019.

{الفرح} معرض تشكيلي 

يحتفي بزخم الحياة في النوبة
بهجة فرحا جديدا

ُ
ل عبر الألوان الم

ّ
ع مراسم الزواج لتشك

ّ
نجاة فاروق تتتب

تشابك أبدي للأيدي

ــــــه الثقافية  يُعــــــدّ المكان بخصوصيت
منبعا رئيســــــا يستلهم منه الفنانون 
العديد من الأعمال الإبداعية والفنية 
ذات الصبغة المتُميزة بما يحمله من 
وهج الحياة وتلقائيتها وبســــــاطتها 
ــــــة فــــــي ظــــــل إيقاع ســــــريع  المتُخفّي
ــــــة، من هنا جاء  للمُجتمعات الراهن
استلهام الفنانة التشكيلية المصرية 
ــــــة النوبية بكل  نجــــــاة فــــــاروق للبيئ
الاستثنائي  وجمالها  خصوصيّتها 
ــــــر بدار الأوبرا  في معرضها الأخي
ــــــوان  ــــــذي حمــــــل عن ــــــة وال المصري

”الفرح“.

 تونــس – تنطلـــق، الســـبت، بمدنيـــة 
الثقافة بتونس العاصمة فعاليات الدورة 
الثانية لمهرجان أيام قرطاج للفن المعاصر 
تحت شعار ”الفن يُنجز“، والتي تتواصل 

حتى الـ22 من نوفمبر الجاري.
وتشـــهد دورة هـــذا العـــام مشـــاركة 
20 بلـــدا و57 فنانا منهـــم 31 من تونس، 
مقدّمـــين على مـــدى أســـبوع العديد من 
الأشـــكال الفنية، أهمها الرســـم والنحت 
إلـــى جانـــب عـــروض خاصة فـــي فنون 

الموسيقى والرقص.

وقالت ســـماح الحباشي مديرة الأيام 
”ينتظـــم المهرجـــان فـــي العاصمة تونس 
ومحافظتي القصرين وتطاوين في نطاق 
تحقيـــق لامركزيـــة الفـــن وديمقراطيتـــه 
ودحض الشـــعور بالتهميـــش، وقد لقي 

المهرجان ترحيب أهالي المحافظتين“.
ويهـــدف المهرجـــان الـــذي انطلق في 
الســـنة الماضيـــة إلى تطوير ســـوق الفن 
التشكيلي بتونس. وتبلغ ميزانية الدورة 
الثانيـــة مـــن المهرجـــان 800 ألـــف دينار 

(حوالي 285 ألف دولار).

وتنتظـــم التظاهـــرات فـــي فضاءات 
عـــروض بمدينة الثقافـــة ومتحف باردو 
وقاعـــات العبدلّيـــة والنجمـــة الزهـــراء 
بالعاصمـــة تونـــس، وبقاعـــات في مدن 
القصرين وسبيطلة وتطاوين وفي ثمانية 
مراكز تابعة لسفارات أجنبية.علاوة على 
ندوات للحوار حول تعدد الاختصاصات 
في مجـــال الفن المعاصر والتكنولوجيات 

الحديثة في خدمة التراث.
وتعتبـــر أيام قرطاج للفـــن المعاصر، 
التـــي تأسّســـت في 2018، تحت إشـــراف 

وزارة الشؤون الثقافية التونسية، بمثابة 
تحـــدّ لضمان التحـــرّر الثقافـــي لتونس 

بهدف دمجها في المشهد الفني العالمي.
وتهـــدف الأيـــام إلـــى إبـــراز الإنتاج 
الفني التونسي على الصعيدين الوطني 
والإقليمي، إلى جانب تنظيم قطاع الفنون 
التشكيلية وسوق الفن. كما تعتمد الأيام 
مبدأ اللامركزية الثقافية من خلال تشريك 
المناطـــق الداخلية للبلاد ودعـــم الإنتاج 
الفني ونشـــر أعمال المبدعين الشباب بين 

هواة الفن ونقّاده.

٢٠ بلدا تشارك في أيام قرطاج للفن المعاصر

ر 
ّ
الحركات الأنثوية تعب

في لوحاتي عن مظاهر 

الحياة وزخمها

نجاة فاروق

حنان عقيل
كاتبة مصرية

ما الغريب في أن نستكمل اليوم 
حلما غامضة نهايته ولا يخلو من 

الخوف، راودنا مرارا، ثم فارقنا حتى 
كدنا نشتاق إلى إبصاره وإن بعد ليلة 

واحدة؟
حلم أجده اليوم وقد اكتملت هيئته 

على أرض الواقع عبر الانتفاضة 
اللبنانية في الساحات الحافلة بشتى 
أنواع المحفّزات والتجليات البصرية 

الملونة بالضوء والمؤطّرة بخطوط 
رقيقة ترتج عند كل صوت يعلو ”ليسقط 

النظام الطائفي!“.
في إحدى الليالي ومنذ سنوات 

عديدة أبصرت حلما: كنت ابنة الثمانية 
أعوام تقريبا أتجوّل مع والدتي في وسط 
بيروت. أذكر هنا مشهدين: السوق الذي 
تباع فيه أقمشة ملوّنة بعضها موضوع 
على أبواب الدكاكين ليتطاير في الهواء.

ومشهد أبصرتني فيه بالقرب من 
بركة ماء تتحلّق حولها أكواب من 
العصير الملون (أخبرتني والدتي 

أنها بركة العنتبلي حيث كانت تباع 
العصائر). درت في الحلم حول هذه 

البركة حتى أضعت الوالدة.
أصبت بخوف شديد، سيرا في 

الشوارع على غير هداية حتى وصلت 
إلى بناية مهجورة. دخلت إلى المدخل 

وانزويت أمام جدار عفن تكسوه كتابات 
غير مفهومة، ثم تساقط المطر.

عاودني هذا الحلم ربما ثلاث مرات، 
وكنت أستيقظ في لحظة خوف شديد.
اليوم، أجد هذا الحلم اختصارا 

لمسار ماض يُستكمل الآن في شوارع 
وسط بيروت، لاسيما من خلال فن 

الشارع الذي أرى فيه خمس مراحل 
متتالية تؤرّخ الصراعات اللبنانية منذ 

1975 وصولا إلى زمننا الراهن الذي 
تكتبه الثورة في الساحات.

الموجة الأولى تتجسّد انطلاقا 
ممّا أبصرته في نهاية الحلم/الكابوس 

وعرفته جدران بيروت خلال الحرب 
اللبنانية من خربشات تحوّلت مع تقدّم 

سنين الحرب إلى شعارات حزبية 
لجهات متقاتلة في بيروت ”الشرقية“ 

و”الغربية“.
جهات تساوت إجراما في حق 

بعضها البعض قبل أن تنتقل إلى إلقاء 
اللوم على غير اللبنانيين عبر مقولة 

”حرب الآخرين على أرضنا“.

صحيح، بأن هذه الكتابات 
والشعارات الحربية التي خطّ مُعظمها 
المتقاتلون على الأرض لم تُصنف فنا 

غرافيتيا حينها، لكنها كانت كذلك بكل ما 
تعني الكلمة من معنى.

لم يكن يوما الغرافيتي المدعوك 
بآنيته وباحتقان الفرد أو المجتمعات 

يتطلب دراية فنية وتقنية. وكانت العديد 
من تلك الكتابات بخطوط رديئة ومليئة 
بالأخطاء الإملائية لا يرتكبها طالب في 
المرحلة الابتدائية، لكنها كانت صارخة 

ومليئة بالحقد وبتخوين الآخر.
ثم جاءت الموجة الثانية من فن 
شارع مفصوم عن الواقع. اهتم هذا 

الفن بالجانب التزيّني المتأثر بفنون 
الغرافيتي الغربية التي اعتمدت تقنيات 

مهنية معقدة. ووفق هذه ”العقلية“ الفنية 
المستوردة، اجتاحت بيروت أعمال 

غرافيتية صبّت جل اهتمامها على فنية 
عالية تتناقض مع جوهر الفن الغرافيتي 

وتحت شعار واه يمكن اختصاره 
بـ”ارسم ولا تهرب“.

ولعل أهم مثال على هذا النوع ما 
قدّمه منذ بضعة سنوات ”مركز بيروت 

للفن“ تحت عنوان ”الجدار الأبيض“ 
بمبادرة من ثلاثة منظمي معارض من 

الخارج ومؤسسة ”سرادار“ التي عرفت 
عن نفسها في كلمة الافتتاح أنها ”تمثل 
مجموعة شركات ذات نشاطات متعدّدة، 
وموزّعة على نحو خاص على الخدمات 

المالية، والعقارات والتجارة“.
انطلق الفنانون اللبنانيون والأجانب 

للرسم على جدران المدينة، ولكن ليس 
قبل أن يحصلوا على ترخيصات من 

البلدية والدولة اللبنانية. وبعد انتهاء 
الحدث الفني ببضعة أشهر بدأت تلك 
الأعمال الغرافيتية على جدران بيروت 

تختفي تحت ملصقات إعلانية وكتابات 
مختلفة، ربما لأنها لم تكن متصلة 

عضويا بالعاصمة وبما تفرزه من أزمات 
وأفكار.

ثم جاءت الموجة الثالثة من 
الغرافيتي اللبناني الذي بدأ فيه التحوّل 
إلى طروحات منتمية إلى بيروت، ويمكن 

اعتبار أهمها ما قدّمه المهندس جاد 
خوري عندما أعاد الحياة لآثار الشظايا 

والرصاص التي بقيت بعد الحرب 
اللبنانية واضحة على جدران مبان 

عديدة بالألوان وبالرسومات المُقتضبة 
والمتصلة بها تشكيليا. ويمكن اليوم 

تسمية هذه الظاهرة الفنية بأنها بداية 
الوعي من خلال تطويع وترويض 

الذاكرة، تحضيرا، قبل فضحها.

ونذكر أيضا هنا، وإن بعيدا عن فن 
الغرافيتي واقترابا من فن التجهيز مبنى 

برج المرَ، إحدى أهم أيقونات الحرب 
في لبنان وكيف أعاد الفنان لفت النظر 

إليه بأسلوب شاعري حارق وضع خلاله 
ستائر ملونة تهتف مع أقل نسمة هواء 
على شبابيك البرج المُختنق بذكرياته.
تلت هذه الموجة، موجة رابعة من 
الفن الغرافيتي، وجاءت بشكل خاص 

وليس الحصر مع الفنان يزن حلواني. 
رسم على الجدران البيروتية وجوها 
تعني الكثير لكل اللبنانيين، شكلت 

استحضارا لأيقونات ”الزمن الجميل“. 
نذكر من تلك الشخصيات فيروز وصباح 

ووديع الصافي ومحمود درويش 
وغيرهم. صرّح حلواني في أكثر من 

مناسبة بهذه الكلمات ”ما أحاول أن أقوم 
به، هو أن أعيد تخليق الذاكرة اللبنانية 
المجيدة التي سبقت الحرب.. أن أجعل 

الغرافيتي ينمو مع المدينة وليس 
ضدها“.

طريقة سلمية/فنية رائعة لم تطح 
بها الموجة الأخيرة من رسومات 

الغرافيتي التي اجتاحت جدران الثورة 
ضد فقدان الذاكرة اللبنانية وضد 

الطائفية والفساد، بل جاءت مكملة لها 
بحدة لم تعرفها المدينة من قبل. وهكذا، 

نشهد اليوم وصول الموجة الخامسة 
من الغرافيتي التي أعادت لهذا لفن 

مصداقيته وجعلته طاغيا على جميع 
الفنون المقدّمة في الصالات الفنية وفي 

الشارع.
هكذا استيقظت اليوم من الحلم/

الكابوس، الذي راودني في العديد من 
المرات عند تساقط المطر، من سجن 

الجدران العفنة التي كستها كتابات غير 
مفهومة وبقوة الشحنة العاطفية التي 

شرّدتني في شوارع بيروت العتيقة 
بصحبة والدة اختارت اليوم أن لا تعيش 

إلاّ في حنينها إلى الأيام الماضية.

الأمواج الخمس والفجر 

الطالع من فن الشارع اللبناني

يزن حلواني، رسم على الجدران 

البيروتية وجوها تعني الكثير 

لت استحضارا 
ّ

للبنانيين وشك

لأيقونات الزمن الجميل

لبنان: الثورة أعادت لفن الغرافيتي مصداقيته

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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